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 بسم الله الرحمن الرحيم
ومن سيئات  ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،ونستهديه ،ونستعينه ،إن الحمد لله نحمده

وأشهد أن لا إله الله وحده  ، ااي  لهومن يضلل فلا ،من يهده الله فلا مضل له ،أعمالنا
 أما بعد ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،لاشريك له

فإن مواقف علماء السنة متعدية بشأن الصوفية والمتصوفة، ولعل تعدي اذه المواقف     
 يعوي إلى أمور عدة، منها :

فة القرن أولًا : اختلاف المقصوي بتلك العبارات زمنياً ، فبعضها يتحدث عن متصو 
 الأول والثاني وبعضها عن متأخريهم.

ثانياً : اختلاف المقصوي بتلك العبارات موضوعياً ، فبعضها يتحدث عن الصوفية كعلم 
 وبعضها عن رجال المتصوفة ومشايخها.

ثالثاً : اختلاف السياقات التي استلت منها عبارات اؤلاء الأئمة ، فتجد أن سياق 
لتصوف فينقل على اعتبار أنه ثناء ، ثم ينقل حديثه عن المؤلف يتحدث عن أصل علم ا

 مبتدعة القوم فينقل عنه على اعتبار أنه ذم.
رابعاً : اختلاف البيئة التي قيلت فيه ، فيختلف الحكم على التصوف من عالم نشأ في 

 بيئة كان الغالب فيها التصوف ، وآخر كان الغالب فيها غير ذلك.
السنة من التصوف والصوفية لا تخلو في الغالب من أحد  والجملة ، فإن مواقف علماء

 في ثلاثة مباحث كما يلي: -ة مختصرة بطريق –اذه المواقف، ويمكن جعلها 
 .: الثناء المطلق على التصوف والصوفيةالأولالمبحث 

 الذم المطلق على التصوف والصوفية.: نيالمبحث الثا
 .صوفيةالتصوف وال من المبحث الثالث: تفصيل الموقف

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ، نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداي
 آله وصحبه أجمعين.
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 الأولالمبحث 
 والصوفية على التصوفالمطلق الثناء 

ولق               د علم               ت يقين               اً أن الص               وفية ا               م تع               الى:  ه الله ال الغ                ا  ر                ق                    
يرام أحس               ن الس               ير و                ريقتهم ة وأن س               الس               الكون لطري               ق الله تع               الى خاص               

 1.(صوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاقأ
ومن تصوف ، من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق(ر ة الله تعالى :بن أنس مالك قال و       

 2.(ومن جمع بينهما فقد تحقق، ولم يتفقه فقد ت ندق
ر في الستقوى الله  أصول  ريق التصوف خمسة:تعالى:   النوو  ر ه اللهقال و 

، الرضا يبار، الإعراض عن الخلق في الإقبال والإالسنة في الأقوال والأفعال ، إتباعوالعلانية
 3.، الرجوع إلى الله في السراء والضراء (عن الله تعالى في القليل والكثير

حياام الله وبياام وجمعنا في الجنة نحن  : اج الدين السبكي ر ه الله تعالىقال تو 
هل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها، الأقوال فيهم تشعباً ناشئاً عن الجوإياام وقد تشعبت 

والحاصل أنهم أال الله وخاصته الذين ترتجي الر ة بذكرام ويستن ل الغيث بدعائهم ، 
  4(.فرضي الله عنهم وعنا بهم

وفية ولا كلام لنا مع الصُدَّق من ساياتنا الص:  الله تعالى ابن عابدين ر ه قالو 
يتواجدون  ، فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد : إن أقواماً ئين عن كل خصلة رييَّةالمب 

فإنهم قوم قطعت الطريق اكبايَام، وم َّق  ،فقال يعوام مع الله تعالى يفرحونويتمايلون؟ 
 5.فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم ( ، وضاقوا ذرعاً النصبُ فؤايام

                                                
 .49 ص، المنقذ من الضلال انظر:  1
 .211، ص  مام ال رقانية العلامة على العدو  على شرح الإحاشيانظر:  2
 .20ص ، مقاصد الإمام النوو  والتوحيد والعبايات وأصول التصوف انظر:  3
 .56، ص معيد النعيم ومبيد النقمانظر:  4
 .172ص ، كم الوصية بالختمات والتهاليل شفاء العليل وبل الغليل في حانظر:  5



 4 

 الثانيالمبحث 
 على التصوف والصوفية لمطلقالذم ا

 أا            ل : ثم فق            الب            المتكلمين المتص            وفة  ر             ه الله تع            الى اب            ن عقي            ل ارنق               
الص                 وفية و  ،ائ                د الن                 ا  بتوايم                 ات ش                بهات العق                 ولالك                لام يفس                 دون عق
يحب                ون البط                الات و                 اع و  ،ويه                دمون ق                وانين الأيي                ان ،يفس               دون الأعم                ال

فق             د ك             انوا في  اج،وم             ا ك             ان الس             لف الص             ا  عل             ى ذل             ك المنه              الأص             وات،
 1(.وفي الأعمال أرباب جد العقائد عبيد تسليم ،

زنايق              ة في ز  عب              اي  : وص              فهم ب              أنهمو  الص              وفية وأوج              ب اب              ن عقي              ل ذم
، فه              م يحب              ون ف              ة للش              رع. لأفع              الهم المنك              رة المخالمش              بهة خلع              اءو  ،ش              راين

ون عل              ى ب              وا نهم ويتكلم              ون  ويعتم              د، الاجتم              اع عل              ى المل              ذاتالبط              الات و 
ويس               تميلون الم               ريان  ،(يق               ول أح               دام:  ق               ال   قل                 ع               ن ريو  ،كالكه               ان

. كم                ا أنه                م جمعه                م في الس                ماعاتوالنس                وان بإلباس                هم خرق                ة التص                وف و 
، ويقبل             ون  ع             ام الظلم             ة والفس             اق يفس             دون قل             وب النس             اء عل             ى أزواجه             م،

 ،الغن             اء، م             ع   ي             ق الثي             ابقص و ال             ر عم             ل له             م في أربط             تهم إلا الأك             ل و  لاو 
الرعون                     ات بالأس                     جاع ، وتحري                     ك الطب                     اع و تم                     اوتوال ع                     ق وال الص                     عقو 
 2(.الألحانو 

وخصص لذمهم وانتقاي  ،اشتد في انتقاي الصوفيةفقد ر ه الله تعالى أما ابن الجوز     
لك أنه أعاب فمن ذ ر(.تلبيس إبليس، وصيد الخا  : من كتابيه كبيراً   مذابهم قسماً 

هم على القليل منه بدعوى الاكتفاء ، واقتصار بعضتنفير النا  منهعليهم تركهم للعلم و 
في  او: قلب ورب. لذلك انحرف أكثرامإنما علم البا ن، ولا حاجة للوسائط، و ب

                                                
 .416 ، ص ابن الجوز تلبيس ابليس ، انظر:  1
 .415المرجع السابق ، ص 2
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حديث  ، فإذا أسندوا فإلىتكلموا في الشرع بآرائهم الفاسدةوقلت علومهم، و  ،عباياتهم
سير كان غالب  ؛ وإذا خاضوا في التففهمهم منه رييئاً  ، أو يكونضعيف أو موضوع

زينه لهم اواام،  ابتداعهم بالرأ  ابتكروا مذاباً ولجهلهم بالشرع و  .لامهم خطأ واذيانك
 .لا تثبت وبأحاييث ، فاستدلوا بآيات لم يفهمونها،ثم تطلبوا له الدليل من الشرع

 ،اس  البغداي كالحارث بن أسد المح إلى أن كبار مؤلفي الصوفية أشار ابن الجوز و  
، العجائبوأي حامد الغ ا ، جمعوا في مصنفاتهم الأكاذيب و  اني،صفهعيم أ د الأوأي ن

، وملؤواا بالأحاييث غير الصحيحة والدقائق ايات البا لة، والكلام المرذولالاعتقو 
نما اي واقعات إ، و يها على أصل، ولم يستندوا فمروا فيها بأشياء مخالفة للشريعةالقبيحة، وأ

  .علم البا ن واا ثم يونواا و  بعضهم عن بعض، تلقفها

 ،ها أنهم أخلدوا فيها إلى البطالة، فمنم في بعض سلوكياتهم ياخل الأربطةانتقداو 
. وإنما أكثر ، ولا صلاة نافلة ولا قيام ليلمإعاية العلالرزق و وأراحوا أنفسهم من  لب 

المبالغة في المأكول و  ،و اع الأغاني من المريان ،التظاار بالمرقعات و لب الملذات همهم
 .المشروبو 

، بل انتقد كذلك خواصهم وذمهمولم يكتف ابن الجوز  بانتقاي عوام الصوفية       
 1.وعبد القاير الجيلاني ومحمد بن  اار المقدسي، ، ا ، كأي حامد الغأعلامهمو 

                                                
 .242-216 ، ص تلبيس ابليسانظر:  1
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 المبحث الثالث
 التصوف والصوفيةمن تفصيل الموقف 

 والصواب أنهم:  تعالى، ومن ذلك قوله يمية ر ه اللهابن ت لعل أبرز من يمثل ذلكو    
فيهم السابق المقرب بحسب ، فما اجتهد غيرام من أال  اعة الله، كمجتهدون في  اعة الله

، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد م المقتصد الذ  او من أال اليمين، وفيهاجتهايه
، ولكن عند أال البدع وال ندقةيهم  وائف من وقد انتسب إل ،فيتوب أو لا يتوب فيخطئ

خ التصوف أنكروه، يأكثر مشا ، فإنليسوا منهم كالحلاج مثلاً المحققين من أال التصوف 
ر ذلك الشيخ أبو ، مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره ، كما ذكوأخرجوه عن الطريق

 ). اريخ بغداي، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تمي في  بقات الصوفيةعبد الر ن السل

 فأما ر ه الله تعالى عن  سك الصوفية بالكتاب والسنة فقال: ابن تيمية وتحدث   
فضيل بن عياض ، وإبراايم بن المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل ال

، والسر  السقطي، والجنيد بن محمد، أيام، وأي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي
، بد القاير الجيلاني، والشيخ  اي، والشيخ أي البيان، مثل الشيخ عدمينوغيرام من المتق

ن وغيرام من المتأخرين فهم لا يسوغون للسالك ولو  ار في الهواء أو مشى على الماء أ
. لمأمور ويدع المحظور إلى أن يموت، بل عليه أن يعمل ايخرج عن الأمر والنهي الشرعيين

 .(، واذا كثير من كلامهملكتاب والسنة وإجماع السلفعليه اواذا او الحق الذ  يل 

إليهم سواء من العلماء أو ومع اذا فلم يمنعه ذلك من نقد سلوكيات بعض المنتسبين  
 منها أن  ائفة منهم تدعي أن أكل الحشيشة المخدرة تنشط على:  العوام، ومن ذلك قوله
حتى أنهم يسمونها معدن الفكر  .لى استنباط العلوم وتصفية الذانأياء الصلوات وتعين ع

ء لأن تلك واذا كله من خدع النفس ومكر الشيطان بهؤلا .ومحركة الغرام الساكن ،الذكرو 
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 1(.لا يعي ما يقول تجعل آكلها أبكما مجنوناً  ،الحشيشة اي عمى للذان
ول ق :الأولى ،مراتب د الغ ا  تقسيمه للذكر إلى ثلاثابن تيمية على أي حام عابو  
 او. ،قول خاصة الخاصة، او ة:الثالث. و ية: قول الخاصة الله، اللهالثان. و له إلا اللهإمة لا العا
في  خطأو  ،: او، او بدعة في الشرعالمضمرالله و  بدّعه في ذلك لأن الذكر المفري: الله،و 

 ،وعالمضمر ليس بمشر و  .، ولا كفراً ، ولا إيماناً . لأن الاسم المفري ليس او كلاماً القول واللغة
 2.او معارض للشرعو  ،ولا فيه إيمان ،ولا او بكلام يعقل

القائلين بوحدة الوجوي كعمر بن الفارض ومحي  الاتحاييينوكفّر ابن تيمية كبار الصوفية     
عدام و  ،التلمسانيو قطب الدين بن سبعين الإشبيلي ائي الأندلسي و الدين بن عري الط

 .النصارىن كفر اليهوي و م ظمعجعل كفرام أو  الاتحاييةمن ملاحدة 
وذكر ابن تيمية أن الشيخ الع  بن عبد السلام كان قد كفر ابن عري لقوله بقدم    
اذا أعظم من  و الله، وصورة له؛ و ، من أن العالم ابل أن يظهر قوله بوحدة الوجويق، العالم

ن الظن أنه كان ممن يحس عن نفسه - أ  ابن تيمية - حكىو كفر القائلين بأزلية الكون. 
. ئد ، كما في الفتوحات المكية ، والدرة الفاخرةبابن عري و يعظمه ، لما في كتبه من فوا

ا فيه من الكفر البا ن ، لمنحوهو  ما ا لع على كتابه فصوص الحكملكنه غير رأيه فيه عند
 3.مذاب وحدة الوجوياو يمثل و  ، وبا نه أقبح من ظااره،الظاارو 

 وجملة:   قالالجانب محمد رشيد رضا حيث يمية في اذا وممن سار على يرب ابن ت   
القول في صوفية المسلمين أن علماءام كسائر أصناف علماء المسلمين الذين استعملوا 
عقولهم في الدين من المتكلمين والفقهاء ، كل صنف قد انفري بالتوسع في علم ، فجاء فيه 

ب صوفية أتقنوا علم الأخلاق والآيابما لم يجيء به غيره ، وكل منهم أخطأ وأصاب ، فال
الدينية وحكم الشريعة وأسراراا، و رق ت كية النفس وإصلاحها، واذا غرض الدين 

                                                
 .4/150، التفسير الكبير انظر:  1
 .396 / 10، مجموع الفتاوى انظر:  2
 . 131 /2، مجموع الفتاوى انظر:  3
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، ويخل في كتبهم وأعمالهم ما يخالف النصوص، فإن كانوا قد غلوا وأتوا ببعض ومقصده
في كتبهم ، فالمتكلمون أيضاً قد يخل سالفة ومن البدع ماينكره الإسلاممن تصوف الأمم ال

، وكذلك الفقهاء قد يخل في كتبهم مثل ذلك ذلك من الفلسفة اليونانية وغيراامثل 
 1(.بالأحاييث الضعيفة والموضوعة بالرأ  والقيا  والأخذ

 
 

     
 
 

 انتهى البحث
 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين

 أجمعين.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 هــ 1436/  7/  8

                                                
 .161/ 22، مجلة المنار انظر:  1


